
كيـف ينظـر علـم النفـس لاضطرابـات الأكـل
والسُمنة؟

, يناير  | كتبه غيداء أبو خيران

كـل فنشبـع فيقـوم الجسـم  أسـاسيّ مثـل أيّ فعـل بسـيط، نجـوع فنأ
ٍ
قـد يبـدو تنـاول الطعـام بشكـل

عضويًـا بـاللازم وهكـذا، إلا أنّ اضطرابـات الأكـل المختلفـة بمـا في ذلـك السُـمنة والبدايـة، تُخبرنـا عكـس
ذلك تمامًا، وإنما علينا أن نفكرّ أبعد من كون الأكل فعلاً مرتبطًا ببيولوجيا الجسم وحسب، وإنما

بسيكولوجيته وجيناته وعلاقته بالمجموعة.

ا وإثــارةً للقلــق في العــالم، لمــا ترتبــط بــه كــثر المشاكــل الصــحية نمــو تُعتــبر السُــمنة أو البدانــة واحــدة مــن أ
ارتباطًــا مبــاشرًا بالعديــد مــن الظــروف الصــحية الخطــيرة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم وأمــراض القلــب
ــو ومشاكــل ــزمنين، والرب والســكتة الدماغيــة وداء الســكري مــن النــوع الثــاني والتعــب أو الإرهــاق الم

التنفس وبعض أنواع السرطان.

تحتل العديد من الدول العربية مرتبات متقدمة في قائمة الدول الأكثر انتشارًا
للسمنة والبدانة في العالم

 من البالغين في
ٍ
كثر من مليار وتسعة ملايين شخص تشيرإحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أنّ أ

كـثر مـن  مليـون منهـم يعـانون مـن السـمنة المفرطـة، العـالم يعـانون مـن الـوزن الزائـد في حين أنّ أ
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 عربية في قائمة الدول العشرين
ٍ
بالإضافة إلى  مليون طفل. والأهم من ذلك، فتتربع عدة دول

%. الأكثر بدانة في العالم وفقًا لإحصاءات العام المنصرم، فتأتي قطر في المرتبة الثامنة حيث يعاني
من السكان من السُمنة، تليها الكويت في المرتبة الحادية عشر بنسبة .%، ثمّ الإمارات بنسبة

.%، ثمّ البحرين فالسعودية فليبيا.

وعلــى الرغــم مــن القلــق المتزايــد مــن تلــك الأرقــام والنتــائج المترتبــة عليهــا، فمــا تــزال الضبابيــة تحيــط
بماهية الأسباب الكامنة وراء اضطرابات الأكل والسُمنة، وسؤال هل تنشأ تلك الاضطرابات نتيجة
 مــن التــأثيرات البيولوجيــة والوراثيــة والاجتماعيــة والنفســية

ٍ
يــج بيولوجيــا الجســم أم أنهــا نتيجــة مز

 من
ٍ
مجتمعةً في نفس الآن، ما يزال قائمًا، لذلك يلجأ الباحثون في الآونة الأخيرة إلى استخدام كل

أدوات علــم الأعصــاب وعلــم النفــس الحــديث لفهــمٍ أفضــل لتلــك الاضطرابــات، جنبًــا إلى جنــب في
البحث في العوامل الوراثية والاجتماعية للأفراد.

وفقًــا للــدليل تشخيصي إحصــائي للاضطرابــات العقليــة “DSM5“، تعــرفّ اضطرابــات الأكــل بأنهــا
مجموعة من المشاكل النفسية التي تتسم بوجود عاداتٍ غير طبيعية في الأكل والأفكار والعواطف
المتعلقة به، والتي بدورها تؤثر سلبًا على صحة الفرد الجسدية والعقلية في الآن نفسه، كما تتداخل
 شــتى، وتشمــل العديــد مــن الممارســات الــتي قــد تــؤدي

ٍ
مــع أنشطتــه الطبيعيــة وجــودة حيــاته بطــرق

كثر من اللازم أو لكسبه فوق المستوى الصحيّ المعقول. لخسارة الوزن أ

يميل علم النفس الحديث للنظر إلى اضطرابات الأكل على أنها مزيجٌ متكامل
ما بين العوامل النفسية للفرد إضافةً لبيولوجيته وجيناته ودور المجتمع

والأسرة والإعلام من حوله وأثرها على سلوكياته.

جديرٌ بالذكر أنّ المرضى في المراحل المبكرّة من هذه الاضطرابات غالبًا ما يُنكرون أنّ لديهم مشكلة ما،
فكلّ ما يرونه هو سعيهم للوصول إلى الشكل المثاليّ للجسم والحفاظ على الوزن الذي يرغبون به،

 أو رقابة بسبب ظروفٍ خارجية قاهرة.
ٍ

أو ميلهم للأكل الزائد دون وعي

ولو جئنا للتفسير النفسي لمشاكل الأكل والسُمنة، لوجدنا أنّ مدرسة التحليل النفسي منذ عقود قد
 من الولع نتيجة

ٍ
حاولت تفسيرها، ففرويد نفسه قد ربط بين التعلق الفموي بالأكل عند البدناء بنوع

للحرمان العاطفي الذي تعاني منه شخصياتهم، ففي نظريته الشهيرة بالتحليل النفسيّ، يقع كل من
يبًا. الجوع والرغبة الجنسية على نفس المسافة تقر

يــجٌ أمــا في الســنوات الأخــيرة، فيميــل علــم النفــس الحــديث للنظــر إلى اضطرابــات الأكــل علــى أنهــا مز
متكامــل مــا بين العوامــل النفســية للفــرد إضافــةً لــبيولوجيته وجينــاته ودور المجتمــع والأسرة والإعلام
من حوله وأثرها على سلوكياته. إلا أنّ هناك الكثير من العوامل النفسية التي يمكن أن تسهم في
اضطرابــات الأكــل والســمنة مثــل انخفــاض الثقــة بــالنفس ومشــاعر العجــر أو فقــدان الســيطرة علــى

الحياة، والاكتئاب، والقلق، والغضب، أو الشعور بالوحدة وعدم الرضا عن الشكل الحاليّ.
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ترتبط اضطرابات الأكل والسمنة عادةً بالعديد من الاضطرابات النفسية
الأخرى مثل الاكتئاب والقلق وغيرها.

عادةً ما يرتبط تشخيص اضطرابات الأكل بحالات نفسية أخرى مثل الاكتئاب والقلق وغيرها، ونادرًا
جدًا ما يتمّ تشخيص تلك الاضطرابات بعيدًا عن ضوء أية مشاكل نفسية أخرى. في الواقع، الاعتلال
المشــترك، أو ارتبــاط الاضطــراب بوجــود اضطــراب آخــر، هــو القاعــدة وليــس اســتثناءً حين يــأتي الأمــر
لاضطرابات الأكل. فعلى سبيل المثال، ما يقرب من  في المئة من المرضى الذين يعانون من فقدان
الشهية العصبي و  في المئة من المرضى الذين يعانون من الشره المرضي العصبي، ونحو  في المئة
من الأفراد الذين يعانون من اضطراب نهم الطعام، يتم تشخيصهم أيضًا بمرض الاكتئاب، وبالتالي

فتكون اضطرابات الأكل تابعة أو مرتبطة لاضطرابات نفسية أخرى.

وتشير الأبحاث إلى أن بعض السمات الشخصية المتواجدة في المرضى الذين يعانون من اضطرابات
الأكل النفسية، قد تكون مسبّبة للاضطراب، فما يقارب ثلثا مرضى فقدان الشهية العصبيّ يمتازون

بشخصيةٍ صارمة تميل للبحث عن الكمال، حتى في طفولتهم.

كمــا تلعــب العلاقــات الاجتماعيــة أو الأسريــة المضطربــة دورًا كــبيرًا في ذلــك. أمــا فيمــا يتعلّــق بالعوامــل
الاجتماعيــة، فلا شــكّ أنّ الضغــوط الثقافيــة المجتمعيــة الــتي تمجّــد النحافــة وتؤمــن بصــورةٍ محــددة
للجَمـال تشمـل أشكـالاً جسديـة محـددة أو أوزانًـا معينـة، تـؤثر بـدورها علـى الفـرد وعلاقتـه بالأكـل أو

باضطراباته، عوضًا عن الدور الرئيسي الذي يقوم به الإعلام والسينما وصناعة الإعلانات في الأمر.

 للضغط الاجتماعي على الفرد ليتوافق مع المثالية
ٍ
يمكن تفسير السُمنة كنتاج

الرفيعة التي يصنعها المجتمع

 للضغـط الاجتمـاعي علـى الفـرد ليتوافـق مـع المثاليـة الرفيعـة
ٍ
وبنـاءً عليـه، يمكـن تفسـير السُـمنة كنتـاج

التي يصنعها المجتمع وعوامل أخرى مثل السخرية والتعرض للرفض وعدم القبول من قبل الأقران.
 مقبول، يليه شعورٌ بعدم الرضا عن الوزن

ٍ
إذن فالأمر يبدأ بالضغط المجتمعي لتكونَ مثاليًا وذا شكل

وشكل الجسد، الأمر الذي يدفع إلى اتباع نظامٍ غذائيّ معينّ لخسارة الوزن الذي بدوره وإنْ فشل
كثر فينتج عن كثر فأ سيؤثر على إرادة الفرد وصورته لذاته بطريقة سلبية تدفعه للانغماس بالطعام أ
ذلـك اكتئـابه وانخفـاض ثقتـه بنفسـه، ليعـودَ ويقـع في فـخّ الضغـط الاجتمـاعي، أي أنـه يـدور في حلقـةٍ

كاملة مغلقة يبنيها المجتمع أساسًا.

الكثـير مـن الـدراسات أشـارت إلى أنّ انخفـاض الـدعم مـن قبـل الأقـران، فضلاً عـن الاكتئـاب، أدت إلى
كثر عرضةً للأكل الشره المرضيّ. عوضًا عن أنّ الأطفال الذين يعانون من جعل الفتيات أو المراهقات أ
كثر عرضة للرفض من قبل أقرانهم، ما يعزّز من مشاعرهم السلبية ويجعلهم يادة الوزن يكونون أ ز
يميلون لأنماط معينة من الطعام استجابةً لتلك المشاعر، وبذلك ينشأ اكتساب الوزن أو السلوكيات



الخاطئة في الطعام، لنؤكد مجدًدا أنها حلقة مفرغة أساسها المجتمع والصورة النمطية التي يمليها
على أفراده.

بالمحصــلة؛ فــإنّ طــرق معالجــة الســمنة واضطرابــات الأكــل الأخــرى تهــدف إلى النظــر إلى العوامــل
النفســية والاجتماعيــة والبيئيــة والبيولوجيــة مجتمعــةً، دون الــتركيز علــى واحــدةٍ منهــا دون الأخــرى.
والعلاج النفسي المخصــص لمثــل هــذه الاضطرابــات يهــدف إلى مساعــدة في فهــم الأفكــار والعواطــف
والسـلوكيات الـتي تـؤدي إلى تلـك الاضطرابـات بالأسـاس، أي أنـه يحـاول تغيـير نمـط حيـاتهم لطريقـة
كثر صحيةً من تلك التي كانوا عليها، عوضًا عن أنّ العلاج بالأدوية أو التدخل الجراجيّ قد أفضل وأ

 من الأحيان، خاصة في حالات السُمنة.
ٍ
يساعد في كثير
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